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  )لابن المعتز (البديع المصطلح النقدي في كتاب 
                                                                                                                           

 عمر بن طرية.د

	����و���� �)��
                                )א��א

  :وطئةت
حمـــل مصـــطلحات مختلفـــة و  الأخـــرىتمـــازج الحضـــاري الواقـــع بـــين الحضـــارة العربيـــة والحضـــارات ن الألا شـــك 

، و  همصـطلحات ، و للفقـ للتفسـير، فعـن جمة ومتعددة ومتنوعة مصطلحات  أمامفي كنفها علوم متنوعة  أ، نش متباينة
ح اقتصــرت فــي البدايــة علــى لفــت فــي المصــطلأ التــيالكتــب  أن إلاللحضــارة مصــطلحات ، وللعلــوم كلهــا مصــطلحات ، 

الاصطلاحي ، حتى امتـد الـزمن آمـادا  التأليف، و الفقه ، و عند هذه  الثلاثة وقف كتب مصطلح التفسير ، و الحديث 
للخـــوارزمي  ، والتعريفـــات ) مفـــاتيح العلـــوم ( الاصـــطلاحي الجـــامع كمـــا الحـــال فـــي  التـــأليف أبـــد أن إلـــىوالحـــال كـــذلك 
فـــي  التــأليفالجمــاعي لـــم يتســع ذاك الكــم الهائـــل مــن المصــطلحات  ، وبقـــي  التــأليفهـــذا  نأ إلاا ، همــللجرجــاني وغير 

كشـاف مصـطلحات الفنـون ( ة بــــ مفي موسوعته الموسـو ) التهانوي ( ظهر  أن إلىالمصطلح لا يفي بالغرض المطلوب 
لا إالاصــطلاحي الخضــم الــذي حــوى جمعــا مــن المصــطلحات الواســعة ، و علــى الــرغم مــن ذلــك لــم يتنــاول مــن البحــر ) 

  .قطرات 
المعضــلات التــي معضــلة  أنهــاعلــى  الدارســونالمصــطلح التــي يكــاد يجمــع  إشــكاليةومــن هــذا المنطلــق تتجلــى 

تبــدو فـــي تنـــاثر المصـــطلحات النقديـــة داخـــل  التـــيتقنـــين و ضــبط المصـــطلح النقـــدي العربـــي ،  مأمـــاشــكلت عقبـــه كـــؤود 
ـــم هـــذا الشـــتات المصـــطلحاتانـــلأاالدراســـة التطبيقيـــة ، ممـــا يســـتلزم الرويـــة و  و الكثيـــر مـــن ، مـــن جهـــة  ية حتـــى يمكـــن ل

  .أخرىو متعددة من جهة ، و متنوعة ، تتلون في تشكلات كثيرة  نهالأالمصطلحات يصعب تحديدها ، 
لحات ، و علـة طتحديـد المصـ إشـكاليةالحديث عن المصـطلح  فـي كتـاب البـديع لابـن المعتـز واجهـت  ءثناأوفي 
بالشــروحات  الإلمـامممــا جعـل  ناقـد ىلـإومـن ناقــد  ،أخـر إلــىلحات مـن دارس طلتلــك المصـ و التعـاريف راءالآذلـك تعـدد 

  .ضربا من الاستحالة ، و مطلبا من الصعوبة بمكان الوقوف عند نهايته  يةفالوا
هــذا لحات عنــد طعويصــة تمثلــث فــي تــداخل المصــ إشــكاليةدراســة المصــطلح فــي كتــاب البــديع لابــن المعتــز يطــرح  نإ .1

  .عانيها ما و هتتبع هذه المصطلحات للوقوف على حقيقة دلالات ىلإ الدارس أو، مما يدفع الباحث ،  الأخير
عـم لغويـا ، و المتواضـعة يبـرز مـن خـلال تتبـع المصـطلحات فـي الغالـب الأمداخلة المنهج المعتمد في هذه ال نإ

جمــع شــتات بعــض الشــروح لتلــك أ أندا هــقــد حاولــت جال، و ن  المــنهج كــان تاريخيــا إ، و نقــديا ، و عليــه فــ اصــطلاحيا
مد في الجهـد ، ووسـع مـن الوقـت ، ووقـع  بـين يـدي  دلالاتها على قدر ما أتبينحدد معانيها ، و أ أنالمصطلحات ، و 

 .من مراجع و مصادر مختلفة 
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  أهميتهالمصطلح مفهومه و 

و  للألفـاظالتحديـد الـدقيق  أنذي بصـر و بصـيرة و على ضوء العبـارة يتجلـى لكـل )  ألفاظلكل صناعة : ( قيل 
فـي كـل  أساسـيانالوضـوح و الدقـة معيـاران  أنمـة ثفـي دقـة الكـلام ووضـوحه ، و مـن  أساسـيدلالاتها ووضوحها عامل 

  .معرفة صحيحة 
ك بهـا عـن تلـبر ن المصـطلحات المعالتعامل مع العلوم و الفنون تعاملا دقيقا محددا ، لأ إشكاليةو من هنا برزت 
و  للتأويـلا ، ممـا جعـل ذلـك مـدعاة هـياقات الـواردة فيسـبدقـة ، و تميـز دلالاتهـا تبعـا لل هـامفاهيمالعلوم و الفنون لم تحدد 

  .الاختلاف 
  :المصطلح لغة -1

  )اللغة اصطلاح بين الناس : و من هنا قالوا  هأي اتفقوا علي شيءيقال اصطلح الناس على 
  .اللفظة تدل على هذا ههذ أنن الصلح اتفاق على م مأخوذالمعنى : المصطلح اصطلاحا 

   1السـامع أوالمصطلح لفظ موضوعي يؤدي معنى معينا بوضوح و دقة بحيث لا يقـع أي لـيس فـي ذهـن القـارئ 
تصـالح القـوم : الصـلح :  الأزهـريقـال ) صـلح ( المادة  أصلمن  مأخوذةي هالدلالة اللغوية و : فالمصطلح له دلالتان  
 .صلاح نقيض الفساد م ، و الهبين

 2بمعنى واحد أصالحوا، و تصالح القوم ، و  الإفسادنقيض  الإصلاحو 
  ): الاصطلاحية : ( الدلالة العلمية  -2

خاصـة  ألفـاظحرفـة  أوفـن ،  أولكـل علـم ،  أنمخصوص لا تختلف اثنان على  أمرو تعني اتفاق جماعة على 
مثـــل : مصــطلح : الحرفــة و يطلــق علــى مجموعهــا اســم  أوالفـــن ،  أومعينــة لا علاقــة بــذلك العلــم ،  أمــورتــدور علــى 
و المصطلح يتخذ للتعبير بلفظ واحد في الغالب الاعمم ، عن ......)ندسة ، مصطلح النقدهمصطلح ال  الأدبمصطلح 
اق طائفـة ، اتفـ أخرىالمقصود و بعبارة  تأديةيصطلح به على  أنلفظة واحدة ، أي  فكرة لا تستوعبا في العادة أومعنى 

و إن تـــم بـــين جماعـــة   أحيانـــا الألفـــاظمخصـــوص يتصـــل بتعبيـــر مـــدلولات  أمـــرمـــن المختصـــين حـــول  أومـــن النـــاس ، 
قـام بـين جماعـة الفقهـاء علـى مسـائل فـي الفقـه نـتج عنـه مصـطلح فـي  أنالمحدثين تفتق عـن مصـطلح فـي الحـديث ، و 

، و قل شل ذلك فـي سـائر العلـوم و الفنـون و المعـارف  كان بين جماعة البلاغين صنعوا مصطلحا بلاغيا أنالفقه ، و 
  . الأخرى
، فالصــلاة فــي اللغــة بمعنــى  الأصــلية أولفــاظ مــدلولات جديــدة غيــر مــدلولاتها اللغويــة ، الاصــطلاح يجعــل للأ نإ

  .م القيام بهاهعلى المسلمين ، وجب علي الإسلاما هفرض التيالدعاء ، و في الاصطلاح بمعنى الفرائض 
 ةمشـــابه أومشـــاركة ،  أو، ارتجـــالا ، و لابـــد فـــي كـــل مصـــطلح مـــن وجـــود مناســـبة صـــطلحات لا توضـــع الم إن
 3و مدلوله الاصطلاحي  اللغويبين مدلوله  كبيرة أوكانت  صغيرة

  .رة واحدة هالاصطلاحات للدلالة على ظا تتعددمعينة و قد  ظاهرةفالاصطلاح لفظ محدد يستخدم للدلالة على 
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  :النقد و البلاغة 

لقدامـة بـن جعفـر ، ) نقـد الشـعر ( تناولت الكتب النقديـة المؤلفـة فـي القـرن الثـاني و الثالـث للهجـرة ، قبـل ظهـور 
 أسـبقيتهالنقـد و بيـان ثبيـت جـل تأمـن  الدارسـينقضية مهمة و شائكة تمثلت في علاقـة النقـد بالبلاغـة و حظيـت باهتمـام 

، و النثـر العربـي بصـفة  الأدبـيخاصـة حـول النقـد  الآراءتبيانـت  على البلاغة ، و دار جدل كبيـر حـول هـذه القصـية و
البيـان ( و) مـن حـديث الشـعر و النثـر  (كتابه من خلال ) حسن  هط( كان رائدها  التينا المعاصرين و داقعامة لدى ن

البيــان و  ءإنشــالـى إجهــود ترمــي  أنهـاو صــنفت هــذه الجهـود مــن قبـل النقــاد علــى  )لــى عبــد القـاهرإالعربـي مــن الجـاحظ 
فـي الثانيـة  أمـا،  الأولـىفارسـية و يونانيـة هـذا فـي المرحلـة  تـأثيرود هـي عناصـر هـالج هذهغلبت على  التيعده ، و اقو 

   .البلاغة أئمةبطريقة غير مباشرة خاصة على المعتزلة الذين كانوا ) الهيلينية (  فأثرت
  :برز اتجاهان اعتنقا البيان هما  همنو 

   .بتحفظ إلاة اليونانية لسفيقرب الفعربي محافظ لا  -أ
   .دف بذلك حملات المحافظينه، و است أرسطومن  بالأخذيوناني تجاهر  –ب 

فـي البيـان العربـي ، و  الأجنبية التأثيريقر بتدخل عناصر  إنماحسين لا يفصل بين النقد و البلاغة ، و  هط إن
  .لم يفرقوا بين النقد والبيان  ريهجلن العرب في القرن الثاني الى النقد العربي ، لأإمن ثم 

 أنعـض البـاحثين ، ب إليهـا، و النتيجـة التـي توصـل ) المعاني البـديع ، البيـان ( و من خلال مفهوم البيان قديما 
  .عربي محض ، أما علم البيان ممزوج بصبغة ليست عربية الأدبيالنقد 

قولنا عربي محض ، والبيـان بالنقد  ن الفصل بينلأ و على الرغم من هذا لا يمكن الفصل بين النقد و البلاغة ،
 أنيجـب  محاولـة للفصـل بينهمـا وأيالجانب الموضـوعي للعلاقـة بـين النقـد و البلاغـة ،  يممزوج ، هذه الدراسة تستقص

  .و غيرها) العروض ، و النحو  ،الروية :( مثل  أخرىتراعى ارتباط النقد بعلوم 
ن النقــد و البلاغــة علــى علاقــة تمــازج و تكامــل تــاريخي علــى أالاعتــراف بــ لا منــاص منهــا يجــب التــيو الحقيقــة 

  .ما وطبيعية كل منهماهالرغم من فوارق التطبيق بين
النقـد بمصـطلحات جديـدة و مفـاهيم لكشـف خصـائص النصـوص ، و النقـد عمـل  أمـدت –ولا شك  –البلاغة  إن

  .جها هعلى توسيع البلاغة و تطوير منا
 .ملانكامتنقد و البلاغة ال: و خلاصة القول 

  :البديع 

، و البـديع  وبـدأه أهأنشـ: الشـئ يبدعـه بـدعا وابتدعـه  أبـدع: ورد في لسان العرب لابن منظـور ) ع  –د  –ب ( 
  .حد أ هلم يسبق أول، أي  الأمرذا ه، و فلان بدع في  أولاالشئ الذي يكون : و البدع 

 س وجه الحق أن تبدعافلي    طوعا ى الأكنت الله التق إن: ة بوقال رؤ 
  4جديد ، و كذلك زمام جديد : و البديع المحدث العجيب ، و سقاء بديع 

  .الجديد ، و المخترع على غير مثال سابق : و منه البديع لغة 
مســتعمل لهــا ، بــل اســتعملتها العــرب فــي كلامهــا و  أولابــن المعتــز كتابــه لــم يكــن بهــا وســم  التــيو لفظــة البــديع 

ما و هعدأي مبـ)  الأرضبـديع السـموات و : ( يستحسن لطرافته و في الذكر الحكيم قال تعالى  يء ل شعلى ك أطلقتها
  .ما على غير مثال سابق هخالق
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جلــه أالبــديع مقصــور علــى العــرب  و مــن  إن: ( حــين قــال  الأدبــي اعملها الجــاحظ قبــل ابــن المعتــز بمعناهــواســت
  5)ربت على كل لسان ألغتهم كل لغة و  فاقت

البـديع لفـظ كـان يطلـق لـذلك العهـد  نأ،  التبيـينذكر الجاحظ في معرض حديثه عن البديع في كتابه البيـان و و 
  .على وجوه البلاغة كلها 
حـد و لا أو ما جمع قبلي فنـون البـديع : ( من صنف كتابا جمع فيه شتات البديع ، لقوله  أوليعتبر ابن المعتز 

 6)مؤلف  تأليفهلى إسبقني 
جـي بتحديـده لخصـائص مـذهب البـديع ووضـعه هالمعتز قد ساعد على خلق النقـد المن بناف: ( منذور قال محمد 

  7)اصطلاحات لتلك الخصائص 
ـــز أولـــىتجلـــت  ـــديعي بكتـــاب ابـــن المعت ـــة للمـــذهب الب ـــه يو ذكـــر الخطيـــب القزو  ،المصـــطلحات الفني ـــي فـــي كتاب ن

، ووضـوح الدلالـة  اية تطبيقية على مقتضـى الحـالعد رعهو علم يعرف به وجو تحسين الكلام ب: ( البديع  أنالتلخيص 
(8 

علم يعرف بـه الوجـوه ، و المزايـا التـي تزيـد الكـلام حسـنا  وه: ( شمي بقوله اهو عرفه صاحب جواهر البلاغة لل
    9) و طلاوة ، و تكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال 

  الاستعارة

  الطلب و الانتقال و التردد: كلمة الاستعارة لغة تعني  إنللغة على تكاد تجمع معاجم ا) : ر  –و  –ع ( 
   خرآرفع الشئ و تحويله من مكان الى 

   هنانتمن كما هاستعار فلان س: يقال 
 استعار المال ، طلبه عارية : و يقال 

 إرادةانعـة مـن استعمال اللفظ في غير مـا وضـع لـه لعلاقـة المشـابهة مـع قرينـه م: الاستعارة اصطلاحا تعني  أما
  10) حد طرفيه أهي تشبيه حذف  أوالمعنى الحقيقي ، 

هناك علاقة وطيدة بين المعنى الحقيقي واللغوي للاستعارة وبين معناهـا المجـازي  أنيتبين لنا  الأولمن التعريف 
  .ية جامعة بينهماكانت هناك صلة معنو  إذا إلا الأمرفي واقع  خرللآحد اللفظين ألا يستعار  لأنهو الاصطلاحي ، أ، 

هـي تسـمية الشـئ باسـم غيـره : ( الذين تحدثوا عن الاستعارة و عرفهـا بقولـه  الأوائلالجاحظ من  الدارسوناعتبر 
  11 )قام مقامه إذا

   1 )الاستعارة ضرب من التشبيه ، و نمط من التمثيل نأ: ( و يرى الجرجاني 
اللغــة علــى جهــة النقــل  أصــلرة علــى غيرمــا وضــعت لــه فــي تعليــق العبــا الاســتعارة: ( الرمــاني فعرفهــا بقولــه  أمــا

  12 )للإبانة
 13 )التشبيه أصلهاالاستعارة  نأ: ( لال العسكري ه أبويرى 

 أفضـلالاسـتعارة (  :البـديع ، و سـار علـى نهجـه ابـن شـيق القيروانـي فـي ذلـك فقـال أبـواب أولو جعل الاستعارة 
  14 )اهمن أعذبالشعر  البديع ، و ليس في حلي أبواب أولالمجاز ، و 

  .ن كل استعارة فلا بد فيها من مستعار ، و مستعار له و مستعار منهأ: ويرى الرماني 
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كــان المســمى بهــا ســبب مــن  إذاإن العــرب تســتعير الكلمــة فتضــعها مكــان الكلمــة : ( و عرفهــا ابــن قتيبــة قــائلا 
  15 )مشاكلا أوو مجاورا لها ، أ،  الأخرى

جعــل يالبلاغــة ، ثــم  أبــوابجعلــه بابــا مســتقلا مــن يجعــل التشــبيه مــن البــديع ، بــل يلا  :إن أبــا هــلال العســكري 
  .البديع أبواب أولالاستعارة 

بهــا التخاطــب  التــي المواضــعة أصــلاســتعمال اللفــظ فــي غيــر مــا اصــطلح عليــه فــي  أنهــا: ( و عرفهــا البحرانــي 
  16 )المبالغة في التشبيه لأجل

انفصــلت الاســتعارة عــن ) المبالغــة فــي التشــبيه  لأجــل: ( فــي قــول البحرانــي  يــرةالأخو نلاحــظ مــن خــلال العبــارة 
  .سائر وجوه المجاز 

دون المشــبه ، ويســمى  بــهيــذكر المشــبه  أن: ( بمعنــى ) فــي تشــبيه محــذوف : (  الأثيــرالاســتعارة عنــد ابــن  أمــا
  17  )استعارة

  .المكنية  بالاستعارةو ما يعرف هط ، و قد اقتصر على نوع من الاستعارة فق أرىذا التعريف همن خلال 
قـد  يءلـم يعـرف بهـا مـن شـ يءالكلمـة لشـ اسـتعارة بأنها: ( عرف ابن المعتز الاستعارة ) البديع : ( و في كتاب 

  18 )عرف
للاسـتعارة القبيحـة  وبـين مـا فيهـا  أمثلـةراح يضـرب  إنمـاالجميلـة ، و  الاسـتعارة هلم يكتف ابـن المعتـز بـذكر وجـو 

وقعــت فــي بعــض  التــييتحــدثوا عــن العيــوب  أنو بــذلك ســن للبلاغــين بعــده  :و بهــذا كمــا قــال شــوقي صــيف مــن عيــوب
والملاحــظ أيضــا أن ابــن المعتــز حــين أورد الشـواهد ممــثلا للاســتعارة ، جــاء أغلبهــا مــن بــاب الاســتعارة ) الفنـون البلاغيــة 

  .المكنية
  ........).تاب أم الك: (......... قال تعالى : الاستعارة  أمثلةمن 
  ) .جناح الذل : ( قول عز من قائل و 

  )المال عابس (  أيضام هو قول) الفكرة مخ العمل : ( م هو قول
  : ومن الاستعارة قول امرئ القيس
  الهموم ليبتلي بأنواععلي  ()  وليل كموج البحر مرح سدوله 

  و ناء بكلكل إعجازا أردفو   ()      بصلبه  فقلت لما تمطي 
  .ن الليل لا صلب ل و لا عجزن الاستعارة ، لأهذا م

  :و من معيب الاستعارة قول الشاعر يزيد بن مفرغ 
  للضياع أمركو كل  أضعت() و يوم فتحت سيفك من بعيد 

  19 )إستا للأرضعلم أما : ( فقال السويد )  الأرض إستاقعد على : ( لسويد بن منجوف  أيضا و قال عبيد االله
فـي موقعهـا مـن  جعلوهـاو  المتـأخرون  بـاب البـديع ، حتـى جـاء ضـمن لـت زمنـاظالاستعارة  أنو مما لا ريب في 

  .علم البيان  حين استواء التقاسيم و استقرارها 
  .و ابن رشيق القيرواني  ،ه في ذلك العسكري او جار  أبوابه،باب من  أولو تعتبر الاستعارة في كتابً  البديعً  

عمـرو بـن  أبـو:   إليـهمـن سـبق  أول أن: و قيل  ،لى هذا المصطلح إابن المعتز سبق  نإالتاريخية و يبدو من الناحية 
  : ن لأحد مثل قول ذي الرمة أعمرو بن العلاء لا يرى  أبوو كان «: لقول ابن رشيق  ،العلاء 
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  و لف الثريا في ملاءته الفجر( )  العود و التوى  ىو ذبه حتى  أقامت
  .غةيالبلعارة وعد قول ذي الرمة من باب الاست

  .ن ، ثم المبردآمشكل القر : عرض لها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين ، ثم ابن قتيبة في كتابه 
 .كانت مرادفه للفظة المجاز و تطلق اطلاقاتها) الاستعارة ( لفظة  إنو الظاهر 
   : لتجنيسا
جنسـت الرطبـة : ي شـاكله ويقـال المعجم الوسيط ، الجـنس بمعنـى النـوع ، و جانسـه أورد في ) س  –ن  –ج ( 

  .جنسا أي نضجت كلها ، فكأنها جنس واحد 
و لا يجـانس النـاس إذا لـم يكـن  البهـائميقـال ، فـلان يجـانس . المجانس و المجانسة لغـة ، المشـاكلة و المشـابهة 

  .له تمييز و لا عقل 
  .ي المعنىا فمالجناس في اصطلاح البديعيين هو اتفاق الكلمتين في اللفظ ، و اختلافه

  20)الجنس لكل ضرب من الناس والطير و العروض و النحو: من عرفه بقوله  أولوعد الخليل بن أحمد 
متجانســـة  ألفـــاظيكـــون فـــي الشـــعر معـــان متغـــايرة قـــد اشـــتركت فـــي لفظـــة واحـــدة ، و  أنو يـــرى قدامـــة التجنـــيس 

  21)مشتقة
  22)و المعنى مختلفا يكون اللفظ واحدا ، أنالجناس : ( بقوله  الأثيرو عرفه ابن 

  .الجناس هو تشابه اللفظين في النطق و اختلافهما في المعنى 
: ( البــديع ، و لقــد عرفــه بقولــه  أبــواب، وعــده فــي كتابــه ثــاني  إليــهويعتبــر ابــن المعتــز مــن الأوائــل الــذين فطنــوا 

 23 )ها في تأليف حروفهاتشبه أنفي بيت شعر و كلام ، و مجانستهما لها  أخرىتجئ الكلمة تجانس  أنالتجنيس 
حروفهــا مــن غيــر  تــأليفالجنــاس عنــد ابــن المعتــز مقصــور علــى تشــابه الكلمــات فــي  أنم هــذا التعريــف يفهــمــن 

   .لا أوشابهة الحروف تمعاني الكلمات الم ىلإيمتد .ذا التشابههكان  إذاعما  إيضاح
،  الأسـماءمـنهم يسـميه جناسـا ، تعـددت م يسـميه مجانسـا ، و ههذا الفن تجنيسا ، و مـن يو من العلماء من يسم

   .و المسمى واحد
  .دها ابن المعتز ، و هي كثيرة ، نكتفي ببعضها للتمثيل فحسب ر و أ التيالتجنيس  أمثلةو من 

  ي لوم ، اللوم تفالجناس بين لفظ) لوم العاشق اللوم  إن( 
  24)الظلم ظلمات : ( و قال )  له غفر االله غفارعصت االله و  ةعصي: ( عليه وسلم  االلهو قال رسول االله صلى 

  25االله فيه سبيل  أمرالى رد () و سميته يحي ليحي ولم يكف : وقول  الشاعر 
 .فعل الحياة العيش ) يحي ( و )  هاسم ابن) يحي : ( فالتجنيس التام واقع في لفظتي 

 :المطابقة 

يــد ، ووضــع قبمعنــى الموافقــة ، و مشــي المالمطابقــة :  يادآبــورد فــي قــاموس المحــيط للفيــروز ) ق –ب  –ط ( 
  .الفرس رجليه موضع يديه 

.  همطابقة و طباقا ، وضع رجليه موضـع يديـ هجري أوو ذكر صاحب المعجم الوسيط ، طايق الفرس في مشيه 
 .طوخو المقيد مشى في القيد و قارب ال

  .طابق البعير بمعنى وضع رجله موضع يده: و يقال 
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  26) الأربعوضع الرجل موضع اليد في مشي ذوات  أصلهامطابقة ال: (  الأصمعيو قال 
  27 )واحد وبينهما على حذ أجمعت إذا،  الشيئينطابقت بين : ( حمد أوقال الخليل بن 

  .بيت شعر  أووضده في كلام  يءبين الش أوالجمع بين الضدين ، : الطباق في الاصطلاح 
 بألفاظ يأتيالحقيقة ، و ضرب  بألفاظ يأتيضرب : ة ضربان المطابق: ( المصري  صبعالأوقال زكي الدين بن 

  28 )المجاز
   .، و يسميها بالتكافؤ الجناسالمطابقة نوع من  نأيرى قدامة 
  .المطابق تكرير اللفظة بمعنيين ، و هو المعنى نفسه عند قدامة في المطابق نأ: يرى ثعلب 

حمـد و لـم أالبديع ، و اكتفى بتعريـف الخليـل بـن  أبوابمن  ابن المعتز جعل المطابقة في كتابه الباب الثالث أما
ــالتســلك بنــا ســبيل التوســع  أتينــاك: ( ســعيد لصــاحبه  أبــوذلــك ، قــال  أمثلــةجديــدا مــن  شــيئيايضــف  فــي ضــيق  فأدخلتن
   .نراه قد طابق بين السعة و الضيق) الضمان 

  )  الألباب أوليو لكم في القصاص حياة يا : ( و قال االله تعالى 
وجه الطباق ) و تقلون عند الطمع  ،أنكم لتكثرون عند الفزع(  :للأنصارو قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

  29 )تكثرون وتقلون( واقع بين 
  :الكلام على ما تقدمها  إعجاز

  30 )الأوللفظ يشبه لفظا موجودا في نصفه  الأخير ههو الكلام الذي يوجد في نصف: رد العجز على الصدر 
  : أقسامه 

 ).الحيلة ترك الحيلة : ( م هلفظ الصدر و العجز صورة و معنى و يكونا طرفين كقول إنفاق -1
  : ما طرفان كقول الشاعر هاتفاق لفظ الصدر و العجز صورة لا معنى ، و  -2

  ا اليسارهو يمنى من عطيت() ا المنايا هيسار من سجيت
  :بالعكس ، و هما طرفان كقول الشاعر  -3

  31العاجز من لا يستبد  إنما() بدت مرة واحدة واست
من سماه التصدير كما ورد ذلك عنـد م هو من )رد العجز على الصدر( البديع بـــ أصحابمن  المتأخرونو سماه 

  .ابن رشيق القيرواني
عــن ذلــك  بــانأواء ، ثــم ســالنثــر و الشــعر علــى ال فــي رد العجــز علــى الصــدر يــرد أننــي ، يذكــر الخطيــب القزو  
 خـرالآو  ، الفقـرة أولو الملحقـين بهمـا فـي أ،  المتجانسـينو أ ،حـد اللفظـين المكـررينأن يجعل أالنثر  فيو هو : ( قائلا 
   .أخرهافي 

و صـــدر أ خـــرهآ أو،  الأولفـــي صـــدر المصـــراع  خـــرالآالبيـــت و  خـــرآهمـــا فـــي  حـــدأن يكـــون أوهـــو فـــي الـــنظم 
  ).المصرع الثاني

  32الكلام  إعجازرابع من علم البديع و سماه رد ابن المعتز ، فجعله الباب ال أما
  : أقسامثلاثة  ىلإا ، و قسمه هعلى ما تقدم

مــا  إذاتلقــى : قــول الشــاعر ب، و مثــل لــه  الأولكلمــة فــي نصــفه  خــرآكلمــة مــن البيــت  خــرآمــا يوافــق  أولهــا -1
  لا يفل عرمرم رأىكان عرمرما        في جيش  الأمر
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  :قول الشاعر بله  استشهد، و  الأولكلمة في نصفه  أولمنه  كلمة خرآو منه ما يوافق  -2
 الندى بسريع داعي ىلإو ليس ( ) ابن العم يشتم عرضه  ىلإسريع 

  :كلمة فيه بعض ما فيه ، كقول الشاعر خرآو منه ما يوافق  -3
  33ام الموت وهي له سهام هس()  أقصدتهعميد بني سليم 

الشــعر  أبيــاتخيــر  نأو لــيكن فــي صــدر كلامــك دليــل علــى حاجتــك ، كمــا : ( وفــي هــذا الفــن قــال ابــن المقفــع  
  34 )سمعت صدره عرفت قافيته إذاالبيت الذي 

  المذهب الكلامي

الحجــج ، و التمــاس العلــل ، و ذلــك  إيــرادهــو اصــطناع مــذهب المتكلمــين العقلــي فــي الجــدل ، و الاســتدلال ، و 
  .أيا كان نوعها  بحجة قاطعة هبأن يأتي البليغ على صحة دعوا

  .)الكلام  أهلحجة للمطلوب على طريقة  إيرادهو : (  هبقول القز وينيو عرفه 
  35)االله لفسدتا إلا لهةآلو كان فيهما : ( نحو قوله تعالى  

  36 )مذهب كلامي فلسفي: ( نهأأما ابن رشيق يقرر 
: قــول ت أندانيــة االله ، و تمــام الــدليل قولــه تعــالى الســالف الــذكر نستشــف الــدليل القــاطع علــي وح ىلــإو بــالعودة 

  .غير االله  لهةآلكنهما لم تفسدا ، فليس فيهما 
عمـرو  هو هـو مـذهب سـما: ( المـذهب عرفـه الجـاحظ فيقـول هـذا ن أبـ الأولـىمنذ الوهلة  فيعترفابن المعتز  أما
  37)الجاحظ 

 واالتكلف تعالى االله عن ذلـك علـ ىلإ و ينسبهن منه شيئا ، و آوجدت في القر  نيأعلم أو هذا باب ما : ثم يقول 
   .كبير

الشــواهد عليــه ، بســرد اكتفــى  وإنمــاابــن المعتــز لــم يقــدم تعريفــا لهــذا النــوع مــن البــديع ،  أنو مــن هنــا يتبــين لنــا 
  .ن الكريمآواستثنى من ذلك القر 

  :قول الفرزدق  الأمثلةمن 
  ويطيعهاعاصيها الفتى يوأخرى            نفسان نفس كريمة  امرئلكل 

  38ل من أحرارهن شفيعهاـإذا ق           ونفسك من نفسيك تشفع للندى
  الالتفات 

فتنــا عمــا وجــدنا عليــه للت أجئتنــا: ( مــن معــاني اللفــت فــي اللغــة ، الصــرف ، و مــن قولــه تعــالى ) ت –ف  -ل( 
  ) آباءنا 

  تلفته ف إنسانته ، كما تقبض عنق هو بمعنى لي الشئ عن جهو 
  .و الاستدراك  الإعراضصطلاح الالتفات هو في الا أما

  .إليهفت عنه تلي، ف خرآ أير يكون الشاعر شرع في معنى ثم يعرض له  أنبمعنى 
قـال : نـه قـال أ الموصـلي  إسـحاقعـن  حكـي) (  الأصمعي( من ذكر الالتفات  أولن أذكر عبد العزيز عتيق  

  : قوله  نشدنيفأما هو ؟ و :عرف التفات جرير ؟  قلت أت:  الأصمعيلي 
  39شام بعود بشامة ؟ سقي الب() ذ تودعنا سليمى إ أتنسى
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 فكأنـهفـي معنـى  خـذاآيكـون الشـاعر  أنو هـ: ( وصنف قدامة الالتفات ضـمن نعـوت المعـاني ، و عرفـه بقولـه  
ن أ مـاإف،  همـ قدما  ىلراجعا إعن سببه ، فيعود  يسألهسائلا  أو ،ن رادا يرد عليه قوله أن بظ أو ،شك فيه ماإيعترضه 
   )يحل الشك فيه أو ،يذكر سببه
مـن محاسـن الكـلام بالاعتراض ، والـبعض الآخـر ، الاسـتدراك وعـد ابـن المعتـز الالتفـات البعض الالتفات  ييسم

المخاطبـة و مـا  ىلـإ’ الإخبـارو عـن   الإخبار ىلإالالتفات هو انصراف المتكلم عن المخاطبة : ( و بديعه فعرفه بقوله 
  40 خرآمعنى  ىلإو من الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه  .يشبه ذلك

  : نوعين  ىلإو قسمه 
المخاطبة ، و ما يشبه ذلك ، و مثـل  ىلإ خبارالإو عن  خبارالإ ىلإنوع ينصرف فيه المتكلم عن المخاطبة  -أ

و : نـه قـال أو لـو : (  الأثيـرن و قـال ابـ) أي بكـم ( كنـتم فـي الفلـك وجـرين بهـم بـريح طيبـة إذاحتـى : ( له بقوله تعالى 
  41 )خطاب الغيبة أنتجها التيت تلك الفائدة هبلذ الآية خرآ ىلإو ساق الخطاب معهم ) جرين بكم 
و : تمـام  أبـي، و اسـتدل عليـه بقـول  خـرآمعنـى  ىلـإو نوع ثان ينصرف فيه المـتكلم عـن معنـى يكـون فيـه  -ب

  على ساكني نجد  فيا دمع انجدني() من بعد اتهام داركم  أنجدتم
ن كانت أقد اتخذوا دارهم في نجد بعد  أنهميعلم  بأنهخاطبهم ين الشاعر هو المتكلم يخبر من أيتضح من البيت 

ن يسـعفه علـى ســاكني أيتمثـل فـي دعــاء الـدمع و مطالبتـه بـ خـرآمعنـى  ىلـإيلتفـت بعـد ذلــك  أوصـرف نفـي تهامـة ، ثـم ي
  .نجد

 االإقـدام و ذاك أن الرجـل الشـجاع يركـب مـي هن الشجاعة مي بذلك لأو س) شجاعة العربية ( و سماه بعضهم 
  42و كذلك الالتفات في الكلام تختص به اللغة العربية دون غيرها ، سواه  توردهيغيره ، و يتورد مالا  لا يستطيعه

 أن(  :ضــيف و ذكــر شــوقي أقســامو جعلــه ثلاثــة ) الالتفــات ( خيــر مــن تكلــم فــي موضــوع  الأثيــرو يعتبــر ابــن 
 43لالتفات اسمه الاصطلاحي في البلاغة لمن اقتراح  أوليعد  الأصمعي
 

  : الاعتراض

 الأحــواليـذكر الشــاعر المعنـى فــلا يـدع مــن  أنو هــ: ( بقولــه  عرفـهو ) التمــام(  التتمـيم: سـماه قدامــة فـي كتابــه 
    -غيــر مفســدها –فســقى ديــارك : ة و مثــل لــه بقــول طرفــ) بــه  أتــىلا إ شــيئاالتــي تــتم بهــا صــحته و تكمــل معهــا جودتــه 

  44صوب  الربيع و ديمة تهمي
 لجودة ما قاله إتمام) غير مفسدها : ( فقوله 

فـلا (: ه تعـالىه بقوللومثل 45 )ن يتدرج في الكلام ما يتم الغرض دونهأو هو : ( البحراني بقوله  الإمامو عرفه 
   .التكميل ، أو الاحتراس:المتأخرون وسماه  )أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

   45)وهو اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ( :أما ابن المعتز فعرفه بقوله 
  :كثير  ومثل له بقول

 وك تعلموا منك المطالاأر   منهم  أنتن الباخلين ، و ألو 
، ولكـن ابـن المعتـز  الأصـمعيه ذا الفن ، بل سبقه ىلإن ابن المعتز لم يكن سبقا أو يبدو من الناحية التاريخية 

  . إلاله فضل التسمية ليس 
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  :الرجوع 
  : منها قول بشار  أمثلةوساق ) ويرجع عنه  شيئايقول  أنهو  ( :عرفه ابن المعتز بقوله 

  46؟  أمير، و هل عليه  الأميرعند     ينغتابي أمهنبئت فاضح 
 أبـوكان : عبيدة ، قال الباقلاني  وبأسبقه .المصطلح هذا  ىلإسبق  المعتزابن  أنو من الناحية التاريخية تبين 

  :يقول عن امرئ القيس في بيته : عبيدة 
  فهل عند رسم دارس من معول() ن شفائي عبرة مهراقة إو 
  47كذب نفسهأنه رجع فأ

  :حسن الخروج 

  :  ل او مثل له بقول السمؤ , تمام بالاستطراد  أبوسماه 
 48عامر و سلول  رأتهما  إذا () لقوم ما نرى القتل سبة  إناو 

منً  ثعلبً  حيث ذكـر فـي كتابـه قواعـد ) حسن الخروج (ابن المعتز يكون استعار هذه التسمية   نإ: و لقد قيل 
  49" غرض ىلإو حسن الخروج و التلطف في الانتقال من غرض  :"الشعر  

  .ية هذه التسم إلىو السابق هابن المعتز  أنو لكن المصادر تكاد تجمع على 
مـن  أحببتو  :بي العتاهيةأو مثل له يقول " . معنى  ىلإحسن الخروج من معنى : " قوله بابن المعتز  هو عرف
   50 حتى و مقت ابن سليم سعيدا  حبها الباخلين 
  :المدح بما يشبه الذم  تأكيد

  ) الاستثناء ( سماه ابن رشيق 
 أن الأمـرالاستثناء التي يبنى عليهـا ، و لكـن حقيقـة  أداةحسنه المعنوي ناشئ من اثر  أنوذكر بعض البلاغين 

  ) .بالاستثناء : ( في الواقع عليه من تسميته  أدلتسميه ابن المعتز 
لا عيـب فـيهم  :النابغـةقـول  الأولو مبتكر هذا الفن ، و اكتفى بضرب مثـالين لـه ، هابن المعتز  أن الأمروحقيقة 

 51ئب ن فلول من قراع الكتاهب() م هن سيوفأغير 
  : والثاني قول الجعدي 

  52من المال باقيا  يجواد فما يبق()  هأنغير  أخلاقهمتى كملت 
  : بما يشبهه الذم نوعان كيد المدح أن تأنستشف  هو من

  : ول ا كما ورد في المثال الأهن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشئ صفة مدح بتقدير دخولها فيأ -أ
و الحــال فــي المثــال هكمــا ى،خـر أداة اسـتثناء تليهــا صــفة مــدح أيــؤتى بعــدها بــن يثبـت لشــئ صــفة مــدح ، ثـم أ-ب

 .الثاني
  :ل العارف هتجا

  53 ) اتأكيدما يعرف صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك  إخراجو ه: (  هلال العسكري بقوله أبو هعرف
  " ج الشك باليقين ز م" إضافة إلالم يزد على ابن المعتز 

  و التشكيك  لإعناتا:  المتأخرونو سماه 
  : قول زهير  تهأمثلو من  .من ابتكار ابن المعتز هنأم هو قد ذكر بعض
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  54نساء  أمآل حض  أقوم()   ير دأ إخالوسوف  دريأو ما 
  :هزل يراد به الجد 

   .ابن المعتز من الجاحظ هاستمد
فيخرج من ذلك  هذم أو،  إنسان يقصد المتكلم مدح أنو الهزل الذي يراد به الجد هو : "ني بقوله يو عرفه القزو 

 55"و المجون اللائق بالحال الذلمخرج 
  : قال الشاعر 

  56بالديم  أنتدمعي وقال تبرد        رأىبالجد حين  يزلنهاو البين 
  ني يعلى ما قدمه القزو  شيئيابن حجة الحموي لم يضف ا ماأ

  : يهجو هازئا  العتاهية يأبومثل له ابن المعتز بقول 
   امن بخل نفسي لعل االله يشفيك     اأرقيكبسم االله  قيكأر  أرقيك

  57من يرجيكا إلاوما عدوك      تاركهايمن  إلاما سلم نفسك 
  :مين ضحسن الت

 ثنــاءأفــي  إدخالهــافــي حشــوها مــن شــعر غيــره ، و  الألفــاظبعــض  أو،  نصــافهاأو  الأبيــاتهــو اســتعارة الشــاعر 
  .قصيدته  أبيات

التضــمين معيــب ، و كــرر ذلــك الجــاحظ فــي كلامــه  وعــد مــن  أنلــى إ إشــارةلهنديــة وورد فــي صــحيفة البلاغــة ا
  58عيوب الكلام لا من محاسنه 

  : على ذلك كقول الشاعر  الأمثلةابن المعتز اكتفى بذكر  أما
   مقدميلكن تضايق  الوغىو لقد سما للخرمي فلم يقل     يعد 

  :عنترة ضمنها الشاعر من قول " لكن تضايق مقدمي :"فكلمة 
  59خم    عنها و لكني تضايق مقدمي أسنة لم يتقون بي الأ إذ

  :ض و الكناية يالتعر 

و يعـرض بـه ، و لا يصـرح علـى حسـب مـا عملـوا  يءيكنـى عـن الشـ أنهـو : "هـلال العسـكري بقولـه  أبوعرفها 
  60"باللحن و التورية عن الشئ

 .الجماع كناية عن " لامستم النساء  أو: "بقوله تعالى  هاو مثل ل
دلت على معنى يجـوز حملـه علـى جـانبي الحقيقـة و المجـاز بوصـف  ةي كل لفظهالكناية  أن الأثيرو ذكر ابن 

   61جامع بين الحقيقة و المجاز
 (: قوله تعالى بوجانب المجاز ، مثل  ،ة جانب الحقيقة باذيتجكل مقام ترد فيه الكناية  أنيرى 
  .المجازقيقة و على الح هيجوز حمل) لمستم النساء  أو
   .جزء من الاستعارة الكناية عندهو 

تـــذكر الشـــئ بغيـــر لفظـــه الموضـــوع لـــه ، و  أنالكنايـــة :"وفـــرق الزمخشـــري بـــين الكنايـــة و التعـــريض حيـــث قـــال 
   "يدل به على شئ لم تذكره   شيئاتذكر  أنالتعريض 



2011ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

108 

إمالـة الكـلام الـى عـرض يــدل  فكأنـه) عليـك  لأسـلم تــكئح: (  إليـهكقـول المحتـاج للمحتـاج : " هذلك بقولـلـو مثـل 
 62"يلوح منه ما يريده لأنهعلى المقصود و يسمى التلويح ، 

  :و من الناحية التاريخية دار هذا المصطلح كثيرا في كتابات الجاحظ و اللغويين و مثل له ابن المعتز بقوله  
 63سطر  أبداعوج الكتاب يوما سطورهم    فليس بمعوج له  إذا

  :لصفة في ا الإفراط

  )المبالغة ( سماها قدامة 
بعد نهاياته ، و لا تقتصر في أغاياته ، و  أقصىتبلغ بالمعنى  أنالمبالغة :"هلال العسكري بقوله  أبوو عرفها  

 64"قرب مراميهأمنازله ، و  دنيأالعمارة عنه على 
  سن الكلامني فيعدون المبالغة المقبولة  من محايالقزو  أمثالمن  هالسكاكي و من جارا أما

   .و بديعه
قــال ابــن رشــيق قيــل  الأصــمعيمــن  إليهــاســاقها ابــن المعتــز تنطبــق علــى المبالغــة ، وهــو مســبوق  التــي الأمثلــةو 
المعنــى الكبيــر فيجعلــه  ىلــإ يــأتي أوشــعر النــاس ؟ قــال الــذي يجعــل المعنــى الخســيس بلفظــه كثيــرا ، أمــن : " للأصــمعي
  65"خسيسا 
  : نواس  أبيل لها ، من ذلك قول ابن المعتز بالتمثيواكتفى   

  66اجتبى بنجاده      غمر الجماجم والسماط قيام  إذا أغرملك 
  :حسن التشبيه 

  : هذا المصطلح من قبل سيويه حيث قال  ىلإابن المعتز سبق 
ثـم " إذا كنـت تشـبهه  الأسـد، و مـررت برجـل مثـل  اتجعلـه شـديد أنكنـت تريـد  إذا أبـوه أسدمررت برجل : "تقول 

  67"الحقيقة "في مقابلة " التشبيه "استعمل الجاحظ كلمة 
كلامهـم لـم  أكثـرو التشـبيه جـار كثيـر فـي كـلام العـرب حتـى و لـو قـال قائـل هـو : "ذكر المبرد في كتاب الكامل 

  68"يبعد
  :في البديع قول الشاعر في الذباب  أمثلتهو من  

  69 جذمالأهزجا تحك ذراعه بذراعه     قدح المكب على الزناد 
  :الشاعر نفسه  إعنات

 70"ما في معناه من الفاصلة ماليس بلازم في السجع  أويجئ قبل حرف الروي  نأهو : "بقوله  القز وينيعرفه  
قدرتـه  ىلـإمـن حـرف بالنسـبة  بـأكثرأو .يلتزم الناثر في نثره ، و الشاعر في شـعره بحـرف قبـل حـرف الـروي  أنو معناه 

   .مع عدم التكلف
ن مؤلفــه مســلكا ، و ذلــك لأ أبعــدهاو  ،مــن أشــق هــذه الصــناعة مــذهبا  مــالا يلــزملــزوم :"بقولــه  لأثيــرن وعرفــه ابــ

  )".لزوم ما لا يلزم ( و ) الالتزام : ( وسماه بعضهم  71" مالا يلزمهيلتزم 
 مثلــةالأثــم يســوق " 1الشــاعر نفســه فــي القـوافي و تكلفــه مــن ذلــك مـاليس لــه  إعنـات: "و عرفـه ابــن المعتــز بقولــه 

  تنطبق على لزوم مالا يلزم  التي
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  غير آسن  الذي و في الخمر و الماء        لذةيقولون في البستان للعين : قال الشاعر 
  72ففي وجه من تهوي جميع المحاسن   تلقى المحاسن كلها     أنفإن شئت 

  .الشاعر التزم السين قبل النون  أنو الواضح من البيتين 
  في هذا الباب المعري بلزومياته  و اشتهر من الشعراء

  :حسن الابتداءات 

يب بـن شـيبة قولـه بيب بن شيبة فـي بعـض حديثـه الـذي حكـاه الجـاحظ ، و لقـد نقـل الجـاحظ عـن شـبش إليه أشار
 73"جودة القطع و بمدح صاحبه  موكل بتفضيل  ناأو الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء و بمدح صاحبه ، و :"

 74"حسن الافتتاح داعية للانشراح ، و مطية النجاح  نإ":قال ابن رشيق 
  .لطيفة بإشارةدلت على المقصود  إذابراعة المطلع حسنا  تزاداو 
 75"و هو ما ناسب المقصود : "بقوله  القز وينيو عرفه  
  .و حسن المطالع " براعة الاستهلال  : "وسماه البعض  

على ذلك ، منها قول النابغـة فـي مطلـع  الأمثلةاكتفى بضرب  إنماو لم يقدم ابن المعتز تعريفا لهذا المصطلح ، 
  :قصيدته الشهيرة 

 .قاسيه بطئ الكواكبأميمة ناصب      و ليل أكليني لهم يا 
  :الخاتمة 

يشكل حجر  وإنماا و مصباتها ، به، على مختلف مشار  الدارساتالبحث في حقل المصطلحات لا يعد بدعا في 
  .من معرفتها وتدوينها  للدارسلعلوم ، فدراسة المصطلح ضرورة ملحة لا مندوحة ، و مفتاح ا الزاوية

  . الأخرى بالدراساتقورنت  إذاالمتخصصة في المصطلح تعد قليلة و نادرة  تساافالدر 
و  بالدارســـات النهـــوضيتوقـــف  همـــن فـــروع البحـــوث العلميـــة ، و عليـــ أساســـياتحديـــد المصـــطلحات يعـــد فرعـــا  إن
  .بمصطلحاتها ونهمر ن تطور العلوم و تجدد الفنون لأ ا ،هالتجديد في
الجــولات علــى الــرغم مــن العقبــات  أمتــعاصــطحبنا فيهــا ابــن المعتــز فــي كتابــه البــديع كانــت مــن  التــيالجولــة  إن
 فـي أولىالعمل الذي قام به ابن المعتز يعتبر محاولة  نأصادفتنا في الطريق ، و التي من خلالها تبين لنا  التيالكؤود 

مـن جهـة ، و ممـا اسـتحدثه  أخـرىكانت مـن قبـل ممزوجـة بمباحـث  التيسبيل استقلال الدرس البلاغي و تحديد مباحثه 
  . أخرىالبديع في زمانه ، ونقد المعيب  من كل نوع من جهة  لأنواعابن المعتز في كتابه وضع مصطلحات 

و سمة بارزة فـي مجـال النظريـة ، البلاغية  كتاب البديع نقطة انعراج خطير في مسار الدراسات الدارسوناعتبر 
 بإجمـاعفهـو , في تاريخ البحوث اللغوية و النحويـة".كتاب سيبويه"و منزلته في تاريخ البلاغة بمنزلة .عند العرب  الأدبية

  . عربية صرفة  أسسالبلاغة على  أصول لإرساءو محاولة فريدة ,  تأليفهكتاب جعل من البلاغة غاية  أولالباحثين 
ن قيمـة الكتــاب تكمــن فــي رؤيــة صــاحبه الواعيــة الواضـحة فــي منطلقاتهــا و غاياتهــا التــي جعلــت مادتــه خاضــعة إ

  .الإطنابفجاء الكتاب موجزا منقحا بعيدا عن الحشو و ,  زهاو تجاتلتلك الرؤية لا 
خصـومة بـين ال: "رن الثالـث الهجـري تمثلـت فـي قـمرتكز هذا الكتاب قضية نقدية شائكة حمي وطيسها في ال نإ 

بل هي روح تعكـس تمـازج  ،لا بلاغية ،روح نقدية فهي, الكتاب  أمالتو من ثم تجلت الروح التي " القدماء و المحدثين 
  .الفنيين بكيفية فريدة 
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، و و اسـتكملوا حلقاتهـا , يعتبر الكتاب بلا ريب محاولة جادة تلقفها البلاغيون و النقاد مـن بعـده : القول  زبدهو 
  .و قضاياها مباحثها ،
مة فــي بلــورة هالبلاغــي ، و مســا التــأليفيعتبــر منعرجــا حاســما فــي  إضــافاتهكتــاب البــديع علــى صــغره و قلــة  إن
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